
»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه..
حضممرات السمميدات والسممااداة المشمماركين فممي تخليممد الممذكرى الربعيممن لميلاد النظمماام المممالي

المغربي..
لقد اانصرمت أربعون سنة منذ أن قرر صاحب الجللة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه في

 إانشمماء سممت مؤسسممات ماليممة لتسممتجيب إلممى متطلبممات1959 انوانممبر 18خطاب العرش يوام 
القتصااد المغربي غدااة الستقلل. وبدا جليا منذ ذلك الحيممن الممدور الفعممال والساسممي للنظمماام

المالي في تمويل النمو القتصاادي.
لقد أثبتت تجربة النظاام المالي المغربي مدى قدرته على اللتئاام فلئن كان قد وضع في سممياق
حمائي فان ذلك لم يحل ادون أن يضطلع بمهمته في سياق اقتصااد ليبرالي. والسؤال الذي يلممح
علينا الن هو تحديد التقويمات اللازمة لكي يضطلع هذا القطاع بمسؤوليته في السممياق الجديممد

للقتصااد العالمي.
لقد فرضت عداة خيارات انفسها غممدااة السممتقلل وعممرف اقتصمماادانا آانممذاك تقلممص السممتثمارات
واستفحال هروب روءوس الموال. وكان من الضروري والحالة هذه تعبئة المواراد المالية لحفز
الستثمار. فتم اتخاذ قرارات لوقف انزيف روءوس الموال وإتاحة الفرصة للادخممار ليكممون فممي
خدمة القتصااد ومن جهة أخرى اتخاذ إجراءات من شأانها ترسيخ سياادتنا القتصاادية. وكممان مممن

 واعممااداة هيكلممة1958 ادجنممبر 28أهم تلك الجراءات فك الرتباط مع الفرانك الفرانسممي بتاريممخ 
 وسممن عملممة1959 ينمماير 1 وإانشاء بنك المغممرب بتاريممخ 1958 يناير 28مكتب الصرف بتاريخ 

.1959 أكتوبر 17الدرهم بتاريخ 
ومن جاانب آخممر تمم إانشماء أادوات مممن شمأانها تمويممل السمتثمار منهمما البنمك المغربمي للتجمماراة
الخارجيممة لتشممجيع التجمماراة الخارجيممة والبنممك المموطني للتنميممة القتصمماادية لتمويممل مشمماريع

الستثمار.
أما الجاانب الخر الذي اانصرف إليه النظاام المالي المغربي فهو تعبئة روءوس الموال المحليممة
لكي تساهم في تمويل القتصااد منها خلق صندوق التوفير الوطني والصندوق الوطني للضمممان

الجتماعي وصندوق اليداع والتدبير.
وقد توالى في عهد والدانا المنعم جللة الملك الحسن الثااني طيب اللممه ثممراه مسلسمل إحمداث
موءسسات مالية من شأانها الدفع قدما بالقتصااد المغربي فتم إانشاء الصندوق الوطني للقرض

.1966 وشركات الستثمار والشركة الوطنية للستثمار سنة 1962الفلحي سنة 
وعرفممت بلادانمما إصمملحات بنيويممة منممذ الثماانينممات فممي اتجمماه تحريممر القطمماع المممالي وملءمتممه
للمعطيات الجديداة وذلك في أفق الدفع بممالنمو. وفممي هممذا المنظممور الجديممد كممان لزاممما علممى
القطاع البنكي أن يدخل حلبة التنافس اداخل المنظومة المصرفية مممن جهممة مممع مممواراد أخممرى

للتمويل من جهة ثاانية.

حضرات السيدات والسااداة.

يواجه اقتصاادانا اليوام تحديات جديداة سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي.
فمما يتوجب على الصعيد الداخلي تحقيق معدل انمو مستمر مممن شمأانه أن يسمتجيب لحاجيممات
السمكان ومتطلبماتهم فمي التعليمم والصمحة والبنيمات التحتيمة. كمل ذلمك يسمتلزام معمدل للنممو

 في المائة.6للسنوات القاادمة يصل إلى 
أما على الصعيد الخارجي فان عولمة القتصااد تفرض تنافسية أكبر وتقوية لنظامنا المالي حتى

يتسنى لبلادانا الستفااداة من هذا المد العالمي.
لقد أظهرت الازمة المالية التي عصفت بكل من آسيا وأمريكا اللتينيممة اانممه ل يكفممي مممن أجممل
الانممدماج فممي القتصممااد العممالمي وجلممب السممتثمارات فتممح الحممدواد للتبمماادل الحممر والخوصصممة
والحفاظ على التواازانات الجمالية للقتصممااد. ذلممك اانممه علواة علممى هممذه الجممراءات الضممرورية
يتعين تقوية انسيجنا الانتاجي وإرساء مراكز لتنمية مستقلة من شأانها أن تتيح للقتصااديات سبل

مقاومة الهزات الخارجية وتوفير انظاام مالي قوي وفعال.
وانريد منكم حضرات السيدات والسااداة في هذا اليوام الدراسي أن تصرفوا تفكيركم إلى محاور

انرى أانها خلقية بالدرس..
 - ملءمة ادور البنك المركزي مع التطورات التي يعرفها النظاام المالي الدولي وذلك بإحداث1 

آليات تمكن الفاعلين القتصااديين من الستفااداة من الحركية الكبرى لرؤوس الممموال وبتطمموير

1



الادوات الحتراازية اللازمة قصد تمنيع النظاام المممالي المموطني تجمماه الهمزات والازممات الماليمة
الخارجية.

 - تعبئة الادخار والتفكير في أحسن السبل لتوجيهه انحو الستثمار.2 
 - تحديد التطورات اللازمة في سوق البورصة لكي تصبح أادااة فعالة لتمويل الستثمار.3 

 -  التفكير في سبل الدفع بالقطاع البنكي مما من شأانه أن يتيح للمقاولة سبل الحصول على4
التمويل وبالخص المقاولت الصغرى والمتوسممطة واصممطحابه لمسلسممل تأهيلهمما لتقمموى علممى

مواجهة المنافسة الجنبية وبالخص الوربية.
تلكم محاور تستأثر باهتمامنا انريد منكم أن تخلصوا إلى انتائج عملية بعد ادراسة أوجهها.

وفقكم الله وسداد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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